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قنابل موقوتة قد تطال شظاياها أوروبا 

 باريــس – يشــــتعل نقــــاش حاد خرجت 
بعــــض أعراضه إلى العلن بــــين الولايات 
المتحدة والاتحــــاد الأوروبي حول الآليات 
الأنجــــع للتعامل مــــع مشــــكلة الآلاف من 
مقاتلــــي داعــــش الذيــــن تعتقلهــــم قوات 
ســــوريا الديمقراطية في ســــجونها شرق 

الفرات في سوريا.
ويدور الجدل حول كيفية التعاطي مع 
ما كــــرر الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
طلبه مــــن البلــــدان الأوروبية لاســــتعادة 
مقاتلي التنظيم الإرهابي المنحدرين منها 
الطلب  ويُقابــــل  جنســــياتها.  ويحملــــون 
الأميركي بتخبط أوروبي يُشــــعل نقاشــــا 
قانونيا وسياسيا وأخلاقيا داخل البلدان 
المعنية. فإذا نجح مقاتلو داعش في الفرار 
من السجون وإذا ســــاعدوا التنظيم على 
تجديد شــــبكاته، فســــيكون خطــــر وقوع 
هجــــوم إرهابــــي فــــي المســــتقبل أكبر في 

أوروبا من الولايات المتحدة.

وعلــــى الرغم من أن كثيــــرا من الدول 
الأوروبيــــة، وفي مقدمها فرنســــا وألمانيا 
وبريطانيا، قد ســــمحت بعودة العشــــرات 
مــــن المقاتلــــين الأوروبيين مــــع عائلاتهم 
إلــــى بلدانهــــم داخــــل الاتحــــاد الأوروبي 
فــــي مرحلة أولــــى، إلا أنه، وبعــــد تقارير 
أصدرتهــــا الأجهــــزة الأمنيــــة الأوروبية، 
عادت تلك البلدان إلى إقفال الأبواب أمام 
عودة الدواعش، بسبب ما قيل إنها تمثل 
خطــــرا حقيقيا على الأمــــن الداخلي لتلك 

الدول.
وكانت أجهزة الأمــــن المتخصصة في 
شــــؤون الإرهاب المشــــتغلة علــــى تنظيم 
داعش قــــد حذرت من أن عــــودة المقاتلين، 
حتــــى من يدّعــــي منهــــم النــــدم والتوبة، 
أنــــه  خصوصــــا  كامنــــا،  خطــــرا  تمثــــل 

ثبــــت، ومن خــــلال التجارب الســــابقة مع 
الإرهاب الجهادي، أن المقاتلين الســــابقين 
يستمرون في تشكيل قوة عقائدية خطيرة، 
ويتحولون إلى خلايــــا نائمة يتم تفعيلها 

وفق توقيت وأجندات لاحقة.
وأوضحت الأجهزة أن عودة المقاتلين 
مــــن مناطق الصراع في العراق وســــوريا 
ومناطق أخرى إلى بلدانهم الأصل، تشبه 
عودة ما أطلق عليه اسم ”الأفغان العرب“ 
بعد انتهاء الحــــرب الأفغانية ضد القوات 
الســــوفييتية في ثمانينات القرن الماضي، 
والذيــــن حوّلــــوا مــــا راكموه مــــن عقائد 
وخبرات قتالية باتجــــاه موجات الإرهاب 
التــــي ضربت بلدانا مثــــل مصر والجزائر 

وتونس والمغرب وليبيا.
وكان الجدل الأميركي الأوروبي حول 
مســــألة التعامــــل مــــع مشــــكلة الدواعش 
المعتقلين، قد اشــــتعل بعد ســــقوط ”دولة“ 
أبوبكر البغــــدادي في العــــراق وتهاويها 
بعد ذلــــك في ســــوريا. وعملــــت الولايات 
المتحــــدة عبر أجهزتهــــا الأمنية ومنابرها 
الدبلوماســــية علــــى الضغط علــــى الدول 

الأوروبية لاستعادة داعشيها.
وحمّــــل ترامب الأوروبيين مســــؤولية 
تقاعســــهم عــــن القيام بما يفــــرض عليهم 
انتهاء الحــــرب ضد داعش، كمــــا تهربهم 
مــــن حقيقة أنهــــم يتحملون قســــطا كبيرا 
من المســــؤولية جــــراء ســــماحهم بانتقال 
الآلاف مــــن المقاتلــــين الأوروبيين لتخريب 
وتدمير دول في الشــــرق الأوسط، لاسيما 

في العراق وسوريا وليبيا.
وكانت تقارير صدرت في بداية ظهور 
تنظيــــم داعش في العــــراق ثم بعد ذلك في 
سوريا، اتهمت تركيا بأنها تقف وراء فتح 
الحدود وتسهيل عبور الآلاف من المقاتلين 
الجهاديــــين المتقاطريــــن مــــن دول العالم، 
لاســــيما من البلــــدان الأوروبيــــة، باتجاه 

سوريا والعراق.
بيد أن بعض التقارير المستقلة اتهمت 
أجهزة المخابرات الأوروبية بأنها تتواطأ 
مــــع أجهزة المخابــــرات التركية لتســــهيل 
وصــــول المقاتلــــين الأوروبيــــين المندفعين 
للالتحــــاق بتنظيم داعش. وتشــــتبه هذه 
التقاريــــر بــــأن الأجهــــزة الأوروبية كانت 
تراقــــب التواصــــل الحاصــــل بــــين تنظيم 
داعش والخلايــــا الأوروبية، وأنه تمّ غض 
الطرف بشكل مقصود عن الأمر، من ضمن 
إســــتراتيجية هدفهــــا التخلــــص من بؤر 

الإرهاب فــــي أوروبا والدفــــع بها باتجاه 
مناطق الصراع في العالم.

ويسعى الأوروبيون من خلال التحرك 
الفرنســــي إلى إيجاد ســــبل خلاقة جديدة 
للتعامل مع مشــــكلة الداعشيين في الشرق 
الأوســــط علــــى نحو يتســــق مــــع مبادئ 
العدالــــة والقانون الدولــــي، دون الحاجة 

إلى عودتهم إلى دولهم الأصل.
وتحــــاول باريــــس العمل علــــى إقامة 
محاكــــم فــــي المنطقة يشــــارك بهــــا قضاة 
دوليون تعمل على محاكمة الإرهابيين في 
البلــــدان التي ارتكبوا بها إرهابهم. وفيما 
لا يتيح الوضع الســــوري، لاسيما في ظل 
موقف دولــــي يرفض تعويم نظام الرئيس 
بشــــار الأســــد وفي ظــــل الوضــــع الأمني 
والعسكري المعقد والمتفجر في هذا البلد، 
تســــليم الدواعش في ســــوريا إلى محاكم 

سورية، تعمل فرنسا على مقاربة أوروبية 
مفادها إقناع العراق بنقل معتقلي داعش 
إلــــى الســــجون العراقية علــــى أن تجرى 
محاكمتهم وفق القوانين العراقية أو وفق 
قوانــــين مختلطة عراقية دولية تتعامل مع 
هذه الســــابقة التاريخية فــــي التعامل مع 

حالات الإرهاب في العالم.
غيــــر أن المنطــــق الأوروبــــي يواجــــه 

بمجموعة من المعوقات.
أولهــــا أن العــــراق قد يرفــــض إعادة 
تصدير المعضلة إلى أراضيه بعد سنوات 
صعبة قاتــــل فيها العراقيون للقضاء على 
التي  تنظيم داعش الذي أعلن عن ”دولته“ 
”تتمدد“ من الموصل في العراق. وتتساءل 
أوســــاط عراقيــــة عــــن حصافة اســــتيراد 
مجرمين من خــــارج البلاد لمحاكمتهم على 

جرم اقترفوه في دول أخرى.

لكن المسألة ليست تقنية قانونية فقط، 
بل أن لهذه المقاربة محددات سياسية هي 
التي تؤثر مباشــــرة على رؤية بغداد. وما 
تملكه الولايــــات المتحدة مــــن نفوذ داخل 
الصف الحاكم في العراق قد يدفع ببغداد 
إلى رفــــض المقاربــــة التي يحملهــــا وزير 
الخارجية الفرنســــي جان إيــــف لودريان 
إلى بغداد، وذلك استجابة للضغوط التي 
تمارسها الإدارة الأميركية على الأوروبيين 
لاســــتعادة داعشــــييهم ومحاكمتهم داخل 

أوروبا.
وهناك جانب آخر في مسألة العلاقات 
الدوليــــة يتعلــــق بالنفــــوذ الواســــع الذي 
تملكــــه إيــــران في بغــــداد، علــــى نحو لن 
يتيــــح للحكومة العراقية اتخــــاذ قرار في 
هــــذا الشــــأن دون دعــــم طهــــران للمقاربة 
الأوروبيــــة. وتخلص المصادر إلى أن أمرا 

كهذا سيتطلب تواصلا أوروبيا مع إيران 
قد يتعــــارض مــــع التوجهــــات الأميركية 
العقابية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

غير أن ناشــــطين في حقوق الإنســــان 
فــــي أوروبــــا يطالبون بــــأن تتحمل الدول 
الأوروبية مســــؤوليتها كاملة في تســــليط 
الضوء على هذه الحقبة التي يشــــتبه بأن 
قرارا سياســــيا أوروبيــــا كان يرعى قيام 
الأجهزة الأمنية الأوروبية بتسهيل انتقال 
المقاتلــــين الأوروبيــــين للالتحاق بصفوف 
داعــــش. بالمقابل يلاحــــظ المراقبون غياب 
وعجــــز الحكومــــة العراقية عــــن المطالبة 
بالكشــــف عن الجوانب الخفية داخل هذا 
الملــــف والتي مــــن خلاله ســــاهمت بلدان 
العالم، خصوصا تلك الأوروبية في تدمير 
العــــراق وارتكاب جرائم حرب اســــتهدفت 

مواطنيه.

المغامرة التركية في سوريا تتيح الفرصة لداعش للعودة إلى أوروبا
جدل أميركي أوروبي بشأن التعامل مع الجهاديين الأوروبيين في سجون الأكراد

ــــــين الأكراد في  ــــــذ أن أطلقــــــت أنقرة هجومها فــــــي 9 أكتوبر ضد المقاتل من
ســــــوريا، يتخوف الأوروبيون الذين شهدوا سلسلة اعتداءات جهادية دامية 
في الســــــنوات الماضية في باريس وبرلين من فــــــرار الجهاديين المحتجزين 

لدى الأكراد والبالغ عددهم 12 ألفا بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي.

إذا نجح مقاتلو داعش في 

الفرار من السجون وإذا 

ساعدوا التنظيم على 

تجديد شبكاته، سيكون 

خطر وقوع هجوم إرهابي في 

المستقبل أكبر في أوروبا 

منه في الولايات المتحدة

لودريان يبحث في بغداد إمكانية نقل الجهاديين الأجانب من سوريا

 بغــداد – يبحـــث وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنسي جان إيف لودريان الخميس في 
بغداد إمكانية نقل ومحاكمة الجهاديين 
الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسيا محتجزين 
لدى الأكراد في شمال شرق سوريا حيث 
تشـــن تركيا هجومـــا أثار مخـــاوف من 
احتمـــال ”تفرقهـــم“. واجتمـــع لودريان 
مـــع نظيره العراقي محمـــد علي الحكيم 

والرئيس برهم صالـــح ورئيس الوزراء 
عـــادل عبدالمهـــدي، لبحـــث ”الوســـائل 
اللازمة لتشكيل هيئة قضائية قادرة على 
محاكمة جميـــع هؤلاء المقاتلـــين بينهم 

حتما المقاتلون الفرنسيون“.
حتى الآن، حُكم فـــي العراق على 14 
فرنســـيا أدينوا بالانضمـــام إلى تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية. ومـــن بـــين هؤلاء، 

نُقل 12 من الســـجون الســـورية الكردية 
إلـــى بغداد. وحُكم على أحد عشـــر منهم 
بالإعدام وعلـــى ثلاثة، بينهـــم امرأتان، 
بالسجن مدى الحياة. وأوضح لودريان 
أن المحادثـــات تناولت ”آليـــة قضائية“ 
جديدة لمحاكمتهم. وقال مصدر فرنســـي 
محاكمـــة  يتيـــح  أن  يفتـــرض  ذلـــك  إن 
الجهاديـــين الأجانب أمام محاكم عراقية 

تتبع عددا معينا من المبادئ القضائية.
وســـبق أن أصدر العراق، الذي يأتي 
بين الدول الخمس في العالم التي تصدر 
أكبر عدد من أحكام الإعدام، أحكاما على 
أكثر مـــن 500 أجنبي مـــن تنظيم الدولة 
الإسلامية من رجال ونساء، بينها المئات 
بالإعدام، لكن لم ينفذ أي حكم حتى الآن.

إبريـــل  فـــي  عـــرض  العـــراق  وكان 
الأجانـــب  الجهاديـــين  كل  يحاكـــم  أن 
المحتجزيـــن في ســـوريا مقابـــل ملياري 
دولار. وتســـارعت المحادثات مع إطلاق 
العمليـــة التركيـــة ضد وحـــدات حماية 
الشعب الكردية التي تحتجز الجهاديين 
ثم مع انتشـــار قوات النظام السوري في 

مناطق كردية.
ويخشـــى العراق بدوره من تداعيات 
العمليـــة العســـكرية التركية في شـــمال 
ســـوريا. وأشـــار وزير الدفـــاع العراقي 
نجاح الشـــمري إلى قـــدرة تنظيم الدولة 
الإســـلامية علـــى اســـتغلال الفوضـــى 
لزعزعة اســـتقرار العراق، خاصة بعد أن 
تأكـــد فرار عدد من المســـلحين من أماكن 
احتجازهم فـــي ســـوريا وتوجههم إلى 

بلاده.
وقال وزير الدفـــاع إن على الحكومة 
العراقية التحرك بســـرعة لإغلاق المعابر 
غيـــر القانونيـــة الموجودة بـــين العراق 
وســـوريا. لكنه لم يتطرق إلى التفاصيل 
ولم يحـــدد عدد الأفراد الذين نجحوا في 
عبور الحـــدود إلى داخل العـــراق. لكنه 
أضاف أن الوحـــدات تمكنت من اعتقال 
البعـــض منهم إلا أن الآخرين تمكنوا من 

الفرار.

وانتشـــرت موجة مـــن المخاوف في 
العـــراق، حيث يخشـــى العراقيون آثار 
العملية العسكرية التركية الموجهة ضد 
المقاتلين الأكـــراد في ســـوريا المجاورة 
لبلادهـــم. ويـــرون فيها فرصة ســـتمكّن 
الإرهابيين الأســـرى المنتمين إلى جماعة 
الدولة الإســـلامية من الهروب من مراكز 
الاحتجاز التي يديرها المقاتلون الأكراد 

السوريون.
ويقبع حوالي 10 آلاف داعشـــي في 
سجون منتشرة عبر الأراضي في شمال 
ســـوريا. وخلال عطلة نهاية الأســـبوع 
المنقضـــي، فـــرّ 780 مـــن أفـــراد عائلات 
عناصر الجماعة من مخيم للنازحين في 

مدينة عين عيسى.
وأعلن الأربعاء، مســـؤول من منظمة 
بلجيكية مختصة فـــي تقييم التهديدات 
الإرهابية عـــن فرار فردين على الأقل من 
المسلحين البلجيكيين من مركز الاحتجاز 
في سوريا. وأخبر رئيس جهاز التنسيق 
البلجيكي لتحليل التهديدات الإرهابية، 
بـــول فان تيغشـــيلد، اللجنـــة البرلمانية 
”كان 5 مقاتلـــين إرهابيـــين أجانـــب (3 
نســـاء ورجلان) قابعين في المعســـكرات 

والسجون (…) ولم يعودوا إلى هناك“.
فـــي نفـــس اليـــوم، حـــثّ الرئيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون على اعتقال 
المقاتلـــين الأجانب المنتمـــين إلى تنظيم 
الدولة الإســـلامية الذين قـــد يفرون من 
مراكز الاعتقال الســـورية ويذهبون إلى 

العراق، ومحاكمتهم هناك.
وأصـــر ماكـــرون على قـــدرة هجوم 
تركيـــا على مســـاعدة جماعة داعش في 

إعـــادة تجميـــع قوتهم ودعـــا الولايات 
المتحدة والـــدول الأوروبية الأخرى إلى 
زيادة الضغـــط على أنقـــرة حتى تنهي 

عملياتها العسكرية.
وناقـــش الرئيـــس العراقـــي برهـــم 
صالح الوضع في شـــمال سوريا وسبل 
منع المسلحين الإسلاميين من الاستفادة 
من الفوضى القائمة هناك مع مســـؤول 

أميركي كان يزور البلاد. 
وحســـب بيـــان صـــادر عـــن مكتب 
صالح، تحدث الرئيس إلى مساعد وزير 
الخارجيـــة الأميركي لشـــؤون الشـــرق 
الأدنـــى، ديفيد شـــنكر، وتباحث الاثنان 
في ســـبل دعم العراق للحفاظ على أمنه 
أمـــام التحديات الحاليـــة. وذكر البيان 
اتفاقهمـــا على وجوب الســـعي إلى منع 
المتطرفـــين من انتهـــاز الفرصة لإنعاش 
أنشطتهم الإجرامية وتهديد أمن المنطقة 

والعالم.
وهم من فرنســـا وألمانيا وبريطانيا 
والسويد.  والدنمارك  وهولندا  وبلجيكا 
المحاكم  ومســـاعدة  تدريـــب  وعرضـــوا 
وتقديم مساعدة مالية للقضاء العراقي.

وقال هشـــام الهاشـــمي المتخصص 
في الحركات الجهادية في بغداد ”هناك 
محادثات بـــين الأميركيين والبريطانيين 
والفرنســـيين والعراقيين حـــول تمويل 

بناء سجون“.
لكـــن الوقـــت يضيـــق مـــع تطورات 
الهجـــوم التركي رغم أن لودريان أكد أن 
الوضع لا يـــزال في الوقت الراهن تحت 
الســـيطرة في المخيمات بشـــمال شرق 

سوريا.

العراق يخشى من أن تعيد الفوضى في سوريا داعش إليه

قلق متبادل مما ستقذف به المغامرة التركية
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